
 تونــس – أثار الظهـــور الأول لرئيس 
الحكومـــة المكلف إليـــاس الفخفاخ أمام 
وســـائل الإعـــلام ردود فعـــل قويـــة بعد 
خاصـــة  ســـتكون  حكومتـــه  أن  إعلانـــه 
بداعمـــي الرئيس قيس ســـعيد في الدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
وهو ما يعني إغلاق الباب أمام مشـــاركة 
حزب ”قلب تونس“ صاحب الكتلة الثانية 
من حيث الوزن فـــي البرلمان (38 نائبا)، 
وكذلـــك الحـــزب الدســـتوري الحـــر (17 
نائبـــا)، فضلا عـــن كتل أخـــرى صغيرة 

ليست حليفة لداعمي الرئيس سعيد.
ويجعـــل هذا الخيار حكومة الفخفاخ 
بمثابـــة نـــاد خـــاص بداعمـــي الرئيس، 
أي حركـــة النهضة والتيـــار الديمقراطي 
وحركـــة الشـــعب وحزب ”تحيـــا تونس“ 
الـــذي يقـــوده رئيـــس حكومـــة تصريف 
الأعمال يوسف الشاهد. ويمكن أن تضمن 
هذه الأحزاب لوحدهـــا الأغلبية المطلقة 
(50 بالمئـــة زائـــد واحد) ولكنها ليســـت 

أغلبية مريحة.
وقـــال الفخفاخ فـــي مؤتمر صحافي، 
الجمعة، فـــي تبرير الخلفية السياســـية 
لحكومته القائمة على الفرز، إن ”رســـالة 
الـــدور الثانـــي مـــن انتخابات الرئاســـة 
كانت رســـالة واضحة للتغييـــر الكبير.. 
أنـــا اختـــرت أن أعمل مع خط سياســـي 
والانتقـــال  الثـــورة  لقيـــم  منحـــاز 
الديمقراطي.. اخترت العمل مع ما أفرزته 
الانتخابات الرئاســـية مـــن رغبة جامحة 

في التغيير“.
وأضـــاف ”ســـأحرص على توســـيع 
الحزام السياسي للحكومة المقبلة حتى 
تنال ثقة واسعة وثابتة في مجلس نواب 
الشـــعب بما يمكّن من تدعيم الانســـجام 

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.“
وتابع ”نســـعى إلى حكومة سياسية 
مصغرة ومنســـجمة لا تتجاوز 25 حقيبة 
وزاريـــة، لتحقيق أكبر قدر مـــن النجاعة 
والفاعليـــة وهـــي تضـــم كفـــاءات عالية 
مســـتوعبة لدقة المرحلة التي تعيشـــها 

البلاد“.

وحـــذر قياديـــون فـــي حـــزب ”قلـــب 
تونس“ من أن تشـــكيل حكومة محسوبة 
على ”أنصار الثورة“، في مقابل استثناء 
الأحـــزاب المنبثقة عن منظومـــة ما قبل 
الثـــورة، ســـيقود إلـــى القفز علـــى حالة 
المصالحة الواســـعة التـــي جرت ما بعد 
انتخابـــات 2011، وقـــد يعيـــد المشـــهد 
التونســـي إلى الاســـتقطاب السياســـي 
الذي شـــهده بعد الثـــورة وأدّى إلى أزمة 
سياســـية خانقة قادت بدورها إلى ظهور 

الإرهاب وتهديد الأمن القومي.
واتهـــم القيـــادي في ”قلـــب تونس“ 
عياض اللومي، الرئيس قيس سعيد الذي 
يقف وراء تشـــكيل الحكومة، بأنه يهدف 
إلى إقصـــاء العائلة الوطنيـــة وتهميش 
الدســـاترة (الحزب الدســـتوري الذي قاد 
بنـــاء الدولـــة الوطنية)، محـــذرا من هذا 
المنهـــج الإقصائـــي الذي يتخفـــى وراء 

”الشرعية الثورية“.
من جهتـــه، قـــال القيادي فـــي ”قلب 
تونس“ أســـامة خليفي، على صفحته في 
فيسبوك، إن أبناء الحزب ”مستعدون كل 
الإقصاء“،  حكومة  لمعارضة  الاســـتعداد 

الـــذي تجري  واصفـــا ”الخـــط الوطني“ 
محاولـــة إقصائه بأنـــه ”الحصن الأخير 

ضد تفكيك الدولة“.
وتســـاءل متابعون للشـــأن التونسي 
عن ســـبب إقصاء ”قلب تونس“ إذا كانت 
الأحزاب الأربعة المحسوبة على المسار 
الثوري قد دعمت شـــموله بالمشـــاورات، 
وهـــو مـــا تعكســـه تصريحـــات راشـــد 
الغنوشـــي، رئيس حركة النهضة، وزهير 
المغـــزاوي أميـــن عـــام حركة الشـــعب، 
ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي.

واعتبر هـــؤلاء أن التفســـير الوحيد 
لهذا الإقصاء هو وقوف الرئيس ســـعيد 
ضد مشاركة حزب نبيل القروي، منافسه 
على الرئاسة، في الحكومة، مشيرين إلى 
أن رئيـــس الجمهورية يفتـــرض أن يقف 
دوره عنـــد تكليف رئيس الحكومة وليس 

اختيار الحلفاء والمشاركين.
الرئيـــس  تدخـــل  أن  مـــن  وحـــذروا 
سيجعل الحكومة محســـوبة عليه، وهو 
الأمر الذي حـــاول أن ينأى عنه حين قال 
في رســـالة تكليف الفخفاخ إنها حكومة 
الأحزاب وليســـت حكومة الرئيس، خوفا 

من تآكل رصيده الشـــعبي الكبير، خاصة 
أن الأحـــزاب التـــي لجأت إلـــى ”حكومة 
الرئيس“ كان هدفها التخفي تحت جلباب 

الرئيس والاستفادة من شعبيته.
نفسها  وفيما تجد ”حكومة الرئيس“ 
فـــي مواجهة مطالب الشـــارع والدعوات 
إلـــى الإصـــلاح، مـــا يجعـــل ســـعيد في 
اختبار صعـــب، فإن الحكومـــة الجديدة 
ســـتجعل حركة النهضة الإســـلامية في 
مأمـــن وبعيدة عـــن الأنظار، وســـيخفت 
عنها النقد الـــذي كان يلازمها منذ 2011، 
بســـبب خيارات اقتصاديـــة واجتماعية 
فاشـــلة. لكنها في نفس الوقت ســـتكون 
الطرف الأكثر استفادة من غطاء الرئيس 
بما يتيح لها التحكم في المشهد من وراء 

الستار كونها الحزب الأكثر تنظيما.
ويقول مراقبون إن يوســـف الشاهد، 
رئيس حزب ”تحيا تونس“ ســـيكون أحد 
المســـتفيدين من ”حكومة الرئيس“، فهو 
الداعم الرئيســـي للفخفاخ، ما قد يتيح له 
أن يظل فاعلا رئيســـيا من وراء الســـتار، 
خاصـــة بعد أن كســـب ثقـــة الرئيس في 

الأشهر الثلاثة الأخيرة.

 بكين – اســــتدعت الحكومــــة الصينية 
وحدات من الجيــــش لمواجهة نوع جديد 
من فيروس ”كورونا“ انتشر في البلاد منذ 
أواخر ديسمبر 2019 وأسفر حتى الآن عن 
مقتل 26 شخصا. كما تمّ عزل 13 مدينة في 
وسط الصين عن العالم الخارجي. وتطال 
هذه الإجــــراءات أكثر مــــن أربعين مليون 
شــــخص في مقاطعة هوبــــاي التي تضمّ 

قرابة 60 مليون نسمة.
ووُضعــــت ووهان، التي تعدّ 11 مليون 
نســــمة، بحكم الأمر الواقــــع تحت الحجر 

الصحي منذ الخميس.
وفــــي مواجهة الأزمة، اتخــــذت بكين، 
الخميــــس، قــــرارا غير مســــبوق بمنع كل 
القطارات والطائــــرات من مغادرة المدينة 

وبإغلاق الطرق السريعة.
وكان عدد قليل من الطائرات متوجها 
إلى المدينة خلال النهار. وتلقّت الحافلات 
والســــفن في نهر يانغتسي، أطول نهر في 

الصيــــن وتقع ووهان علــــى ضفافه، الأمر 
بالتوقّف في الاتجاهين.

ولليــــوم الثانــــي على التوالــــي، كانت 
شــــوارع ووهان مقفرة والمحال التجارية 
مُغلقة وحركة الســــير تقتصــــر على الحدّ 
الأدنــــى. وارتداء الأقنعــــة الواقية إلزاميّ 
تحت طائلة تســــطير محضــــر ضبط بحق 

الشخص المخالف.
وعلى بعد مئة كيلومتر نحو الشــــرق، 
أعلنت مدينة هوانغشي التي تعدّ مليوني 
نســــمة، صباح الجمعة تعليق حركة النقل 
العام وإغلاق الجسر فوق نهر يانغتسي.

ومنعت مدينــــة جينغتجــــو التي تعدّ 
أكثر مــــن 6 ملايين نســــمة، المغادرة عبر 

القطارات والسفن والحافلات.
وعقــــب اجتماع امتدّ علــــى يومين في 
مقرّهــــا بجنيــــف، أقــــرّت منظمــــة الصحة 
العالميــــة بوجــــود ”حالــــة طــــوارئ فــــي 
لكنهــــا اعتبرت أنــــه ”من المبكر  الصين“ 

جــــدا“ التحدّث عن ”حالــــة طوارئ صحية 
عالمية“.

وفــــي مؤشــــر على حــــال القلــــق التي 
ســــادت جميــــع أنحــــاء الصيــــن، أعلنــــت 
”المدينة المحرمة“ فــــي بكين وهو القصر 
الإمبراطوري القديم، أنها ستُغلق أبوابها 
حتى إشــــعار آخر لتجنّب خطــــر العدوى 

بين الزوار.
وألغت العاصمة احتفالات رأس السنة 
الجديــــدة التي تجمّع عادةً مئات الملايين 
من الأشخاص في الحدائق للاحتفال بها.

ومــــن مونتريــــال، ألغــــى ”ســــيرك دو 

سولاي“ الكندي عرضا كان مقررا في بكين 
بناءً على طلب السلطات.

وأعلنــــت مدينة ملاهــــي ”ديزني لاند“ 
في شنغهاي الجمعة إغلاق أبوابها حتى 
إشــــعار آخر كتدبير وقائــــي تجاه زوّارها 
وموظّفيهــــا، وفق مــــا جاء علــــى موقعها 

الإلكتروني.
وأفــــادت وســــائل إعــــلام رســــمية أن 
الصيــــن بــــدأت الجمعة ببناء مستشــــفى 
مخصص لاستقبال ألف مصاب بالفيروس 
في غضون عشــــرة أيام. وأظهرت مشاهد 
نشــــرها التلفزيــــون، العشــــرات من آلات 
البناء تحضّر الأرض التي ســــيُبنى عليها 

المستشفى في ووهان.
ويُفترض أن تُختتــــم أعمال البناء في 
وقت قياســــي وســــيفتح المستشفى الذي 
سيشــــغل 25 ألــــف متر مربــــع، أبوابه في 
الثالث مــــن فبراير، وفق مــــا ذكرت وكالة 

أنباء الصين الجديدة.
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{حكومة الرئيس} ناد خاص 

بداعمي الرئيس التونسي

الصين تستدعي الجيش لمواجهة فيروس كورونا

 إلياس الفخفاخ يستثني {قلب تونس} و{الدستوري الحر} من المشاورات الحكومية

حكومة تريح النهضة والشاهد وتضع قيس سعيد في مواجهة مطالب الشارع

تحرك عربي

 لإخراج سوريا 

من أزمتها 

بداية مثيرة للجدل

 بغداد – مهد قادة ميليشـــيات عراقية 
تديـــن بالولاء لإيران إلـــى تبديد ما تبقى 
من شـــكل الدولة العراقيـــة على ضعفها 
عبر الإعلان بشـــكل واضـــح لتكوين هو 
البديل السياســـي والعســـكري للحكومة 

العراقية.
العراقية  الميليشـــيات  زعماء  ويؤكد 
المواليـــة لإيـــران أن التظاهـــرات التـــي 
شـــهدتها بغـــداد الجمعة ضـــد الوجود 
العسكري الأميركي في البلاد، هي مجرد 
مقدمـــة لمـــا يمكن أن يحدث مـــن مراحل 
لاحقا، أولها الاعتصام الشـــعبي، وصولا 
إلـــى اســـتخدام الســـلاح لطـــرد القوات 

الأميركية بالقوة.
واحتشـــد الآلاف من أنصـــار الزعيم 
وعناصـــر  الصـــدر  مقتـــدى  الشـــيعي 
لإيران  الموالية  العراقيـــة  الميليشـــيات 
فـــي بغـــداد الجمعـــة للمطالبـــة برحيل 
القـــوات الأميركية، في وقت تســـتمر فيه 
الاحتجاجـــات الشـــعبية فـــي 11 مدينـــة 
عراقية ضـــد فســـاد الطبقة السياســـية 

الخاضعة لطهران.
ولا يتـــردد عدنـــان فيحـــان، رئيـــس 
كتلـــة صادقـــون المكونة مـــن 15 مقعدا 
فـــي البرلمـــان العراقـــي، وهـــي الذراع 
السياســـية لحركـــة عصائـــب أهل الحق 
بزعامـــة قيـــس الخزعلي، إحـــدى أقوى 
الميليشـــيات الإيرانيـــة فـــي العراق، في 
الإقـــرار بـــأن ”الدولـــة ضعيفـــة، وخبرة 
الفصائـــل وإمكاناتها العســـكرية أكبر“، 
وذلك في ســـياق التعليق على مقتل قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاســـم ســـليماني ونائـــب رئيـــس هيئة 
الحشد الشـــعبي أبومهدي المهندس في 

غارة أميركية قرب مطار بغداد.
ويتساءل فيحان، وهو قيادي ميداني 
متهم بأعمـــال عنف طائفيـــة في الأعوام 
الســـابقة قبل أن ينال حصانـــة البرلمان 
فـــي 2018، ”أين هي الدولة حتى ترد على 
مقتـــل المهنـــدس؟“، مضيفـــا أن ”الدولة 

أضعف من أن ترد“.
ورغم أن حركة العصائب التي ينتمي 
إليهـــا فيحـــان تملـــك ثـــلاث وزارات في 
حكومـــة رئيس الوزراء المســـتقيل عادل 
عبدالمهـــدي، فإنـــه قـــال إن ”الفصائل“ 
العراقية المسلحة الموالية لإيران، أقوى 
من الحكومة، على المســـتوى العسكري، 
متعهدا بـ“ردّ مزلزل“ على مقتل المهندس.
ولـــدى ســـؤاله عن مصيـــر الخزعلي 
زعيم الحركـــة، أقر فيحان بأن الإجراءات 
الخاصة بضمان ســـلامته تغيرت، بعدما 
تحول إلـــى مطلوب كبير في أعقاب مقتل 
سليماني والمهندس، لكنه ما يزال داخل 

العراق.
ومنـــذ مقتـــل ســـليماني والمهندس، 
لم يظهـــر الخزعلي علـــى الأرض إلا مرة 
واحـــدة في مدينة النجف للمشـــاركة في 
تشـــييع القتيلين، بعد اتخـــاذ إجراءات 
احترازية في الموقـــع، من بينها تمويهه 
بالمئات من المســـلحين الذيـــن يرتدون 

الزيّ نفسه الذي يرتديه.
ومنـــذ ذلـــك الحين، يظهـــر الخزعلي 
في تســـجيلات مصوّرة، مـــن دون معرفة 
المـــكان الـــذي يقيم فيه، وســـط تأكيدات 
بأنه غـــادر إلى إيران بعد المشـــاركة في 

تشييع سليماني والمهندس مباشرة.
وبشـــأن التظاهـــرات التـــي دعا لها 
مقتـــدى الصـــدر في بغداد وشـــارك فيها 
الموالية  الميليشـــيات  عناصـــر  معظـــم 
لإيران في بغـــداد الجمعة، قـــال فيحان، 
إن الهدف منها إنهاء الوجود العســـكري 
الأميركـــي فـــي العـــراق، مؤكـــدا أنها قد 
تتحـــول إلى اعتصام شـــعبي مفتوح في 
حال رفضت الولايات المتحدة هذا الأمر.

وذهـــب فيحـــان إلـــى أن الفصائـــل 
المواليـــة لإيـــران ستســـتخدم الســـلاح 
لإخراج القـــوات الأميركية من العراق إذا 

لم يحدث هذا بشكل سلمي.

واعتبرت مصادر سياسية عراقية أن 
الصدر ارتضى لنفسه هذه المرة أن يكون 
واجهة للأحزاب والميليشـــيات الموالية 
لإيـــران، لأنها مَـــن نظّم تلـــك التظاهرات 

ودعا لها.
واعتبر برلمانـــي عراقي ذلك التحول 
بأنه ذو دلالة سياسية عميقة. فلطالما رفع 
الصدر اســـتقلاليته في مواجهة الأحزاب 
وها هو اليوم يقدم نفسه باعتباره ممثلا 
لها في مواجهـــة الاحتجاجات التي يعد 
التشـــويش عليها هدفا رئيسا لتظاهرات 

الأحزاب.
تصريـــح  فـــي  البرلمانـــي  وقـــال 
لـ“العرب“، متحفظا عن ذكر اسمه لأسباب 
أمنية ”التظاهرات مؤشـــر على مرحلة قد 
تكون الأخيرة في حياة الصدر السياسية 
غير أنهـــا الأخطـــر. ذلك لأنهـــا وضعته 
في ســـلة واحدة مع زعماء الميليشـــيات 
المواليـــن لإيـــران بعيدا عن الشـــعارات 
الوطنية التـــي كان تيـــاره يرفعها. وفي 
كل الأحوال فإن منظمي التظاهرة الكبار 
لن يكونوا موجوديـــن ذلك لأنهم توزعوا 
بين إيران والأقبية السرية التي اختبأوا 

فيها“.
قـــادة  مـــن  أيّ  يفكـــر  أن  واســـتبعد 
الميليشـــيات فـــي الاقتـــراب مـــن محيط 
الســـفارة الأميركيـــة بعد الـــدرس البليغ 

الذي تلقوه بمقتل سليماني والمهندس.
طابع  الحزبية  التظاهـــرات  واتخذت 
التحدي لمشـــاعر الشـــعب العراقي الذي 
يطالـــب منذ أكثر من ثلاثة أشـــهر بإنهاء 
نظام المحاصصة الطائفية وفك الارتباط 

بإيران.

وبـــدا واضحا أن تظاهـــرات الجمعة 
جـــاءت للتغطية على عجـــز الأحزاب عن 
الخروج مـــن أزمة الحكم التي تعيشـــها 
بعد أن صارت في مواجهة اســـتحقاقات 
اتســـعت بعدها الهوة التـــي تفصلها عن 

المطالب الشعبية.
تلـــك  تســـتمر  أن  المســـتبعد  ومـــن 
لغايـــات  مســـيّرة  لأنهـــا  التظاهـــرات، 
اســـتعراضية كمـــا أنهـــا عاليـــة التكلفة 
بسبب عزوف شعبي عن المشاركة فيها. 
ذلك لأن جزءا كبيرا من التيار الصدري لم 
يعد مقتنعا بتحولات زعيمه الذي سيكون 

هذه المرة الخاسر الوحيد.
ودعـــا الصدر فـــي كلمة تُليـــت نيابة 
عنه خـــلال التظاهـــرات إلى إلغـــاء كافة 
الاتفاقيات الأمنية بين العراق والولايات 
المتحدة لغياب التوازن فيها ولأنها أقرّت 

بوجود الاحتلال الأميركي للعراق.
وطالـــب بخـــروج القـــوات الأميركية 
والأجنبيـــة من العـــراق و“غلـــق مقرات 
الشركات الأمنية الأميركية وإنهاء عملها 
في العراق وغلق الأجـــواء العراقية أمام 

الطيران الحربي الأميركي“.
العبيـــدي  صـــلاح  يســـتبعد  ولـــم 
المتحدث باســـم الصدر، إمكانية اللجوء 
إلـــى الخيـــار المســـلح لإخـــراج القوات 

الأميركية من العراق.
وقـــال إن ”جميع الخيـــارات مفتوحة 
واشـــنطن  اســـتجابة  عـــدم  حـــال  فـــي 
لقـــرار إخـــراج قواتها“، مشـــيرا إلى أن 
بمـــوازاة  تأتـــي  الشـــعبية  ”الخطـــوات 
بإخراج  الخاصة  البرلمانيـــة  الإجراءات 

القوات الأجنبية“.
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الميليشيات الشيعية 

تمهد لإطاحة 

الدولة العراقية

ص٦، ٩ ص١١ ص٧

من يحاكم

 أردوغان والسراج 

على تجنيد المرتزقة 

شروط قاسية 

لخروج لبنان من أزمته 

المالية 

الدولة العراقية ضعيفة 

وإمكانيات الفصائل 

المسلحة أكبر

عدنان فيحان

الحصن الوطني الأخير 

ضد تفكيك الدولة 

تجري محاولة إقصائه

أسامة خليفي

برهم صالح: 
مصرون على دولة ذات سيادة كاملة

ص٣أخبار

● عزل 13 مدينة

● رقابة مشددة على 40 مليون 

شخص

● وقف حركة الطيران والقطارات
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